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DOPRINOS ISLAMSKIH UČENJAKA 
USPOSTAVI CIVILIZACIJSKIH VRIJEDNOSTI

دور العلماء المسلمين في بناء الحضارة الإنسانية

Sažetak

Islamska civilizacija je bila predvodnik opšte-ljudske civilizacije punih 
četrnaest vijekova, a to počinje sa početkom misije Muhammeda, a.s., 

Poslanstvo Muhammeda, a.s., je promijenilo tok čovječanstva i 
uzdiglo ga na viši nivo, promijenivši društvene tokove  ljudi u moralnom 
i misaonom pogledu. Isto tako, desila se difirencija na političkom 
planu, nastale su nove države, monarhije, politička uređenja što 
je dovelo do razvoja novih društveno-političkih okolnosti. Islam je 
donio revoluciju u filozofskom, društvenom, političkom i moralnom 
pogledu što je itekako koristilo čovječanstvu uopšteno. Unapređenje u 
mnogim oblastima je dovelo do opšte-društvenog prosperiteta ljudske 
civilizacije.  

Kada govorimo o doprinosu muslimana društvenim tokovima, te 
isticanje njihove uloge u tome,  nije nam cilj da subjektivno govorimo 
o tome, niti da spominjemo prošlost za kojom žalimo već to činimo s 
ciljem da se ukaže na stvarni doprinos koji su muslimani dali društvenim 
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ISLAMSKA MISAO • 2021 • BROJ 12280

tokovima savremene civilizacije.

Muslimani nijesu samo propratni faktor civilizacije, naprotiv oni 
su njen  sastavni dio. Cilj nam je da podstaknemo  muslimane danas 
da budu svjesni uloge koju su nekada imali u formiranju civilizacije, 
da nastoje da svojim radom i dostignućima povrate ulogu koju su 
nekada imali, a to je bila vodeća uloga u svijetu kroz doprinos, raazvoj 
u moralnom i materijalnom pogledu,  slijedeći preduslove koji dovode 
do toga cilja.  

Najvažniji faktori  ka ponovnom napretku su, prije svega,  ispravno 
razumijevanje vjere, formulisan vizionarski pristup koji će biti 
rasterećen opterećujućih okova koji su se vremenom nakačili, podizanje 
obrazovnog sustava i kuturnog nivoa u islamskim društvima na svim 
nivoima, kao i brojni drugi činioci koji bi povratili islamski ummet u red 
vodećih nacija koje daju značajan doprinos opšte-ljudskoj civilizaciji, 
društveno-moralnim vrijednostima. 

The role of Muslim scholars in 
building human civilization

Abstract

Islamic civilization is a journey of human life and human civilization 
that lasted about fourteen centuries, which began with the mission 
of the Holy Prophet, may God bless him and grant him peace, this 
mission that changed the life of mankind and elevated it to higher 
levels on the spiritual and faith levels and changed human life on 
the social, moral and philosophical fields, as well as the political map 
and was the cause of emergence of new kingdoms, states and cities, 
and human life developed in many areas. The Islamic religion was an 
intellectual, social, ethical, political and civilization revolution that 
benefited the human being and was the cause of the development 
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of humanity and its rise in long steps forward. It also contributed to 
building a rich civilization that provided humanity with important 
intellectual and scientific data in the chain of development of global 
human civilization.

When we talk about the role of Muslims in the global march of 
human civilization, mentioning the importance of Muslim scholars 
and their role is not out of fanaticism or an attempt to retreat and 
cry over the glorious past, but rather to show the size of the role that 
Muslims have played in the march of global human civilization, and 
that they are not a burden on human civilization, but rather they are 
an essential part of it. We aim to be a motivation for Muslims to realize 
the role of Islamic civilization in the march of human civilization that 
push them to work on returning their effort, work and mastery to the 
forefront of peoples with progress, civilized and moral advancement, 
possession of the means and methods that enable them to do so. The 
most important of which is the correct understanding of Islam and 
the purification of Islamic thought from taint of abnormal thoughts In 
some historical stages, to spread of knowledge and culture among the 
components of the Muslim community in all classes, to possess the 
means and methods that will restore the nation to the forefront of 
producing nations of civilization, values and ethics.

ملخص

الحضارة الإسلامية مسيرة حضارة بشرية وإنسانية استمرت نحو أربعة عشر قرناً بدأت ببعثة الرسول 
على  أخرى  إلى مستويات  ونقلتها  البشرية  التي غيرت حياة  البعثة  عليه وسلم، هذه  الله  الكريم صلى 
الصعيد الروحي والإيماني وغيرت الحياة الإنسانية على الصعيد الإجتماعي والأخلاقي والفلسفي، كما 
غيرت الخارطة السياسية وكانت سبباً في ظهور ممالك ودول ومدن جديدة وطورت الحياة الإنسانية في 
مجالات عدة. فكان الدين الإسلامي ثورة فكرية واجتماعية وأخلاقية وسياسية وحضارية استفاد منها 
في تطور الإنسانية وارتقائها خطوات مديدة، كما ساهم في بناء حضارة زاخرة  الإنسان وكانت سبباً 

رفدت الإنسانية بمعطيات فكرية وعلمية مهمة في سلسلة تطور الحضارة الإنسانية.
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وعندما نتحدث عن دور المسلمين في مسيرة الحضارة الإنسانية إن ذكر أهمية العلماء المسلمين 
ودورهم ليس من باب التعصب أو محاولة الإنكفاء والبكاء على الماضي المجيد بل هو لتبيان حجم 
الدور الذي الذي لعبه المسلمون في مسيرة الحضارة الإنسانية، وأنهم ليسوا عالة على الحضارة الإنسانية 
بل هم جزء أساسي منها ونهدف أن يكون دافعاً للمسلمين لكي يدركوا دور الحضارة الإسلامية في مسيرة 
الحضارة الإنسانية وأن يعملوا على أن يعودوا بجهدهم وعملهم وإتقانهم إلى مقدمة الشعوب بالتقدم 
والرقي الحضاري والأخلاقي وامتلاك الوسائل والأساليب التي تمكنهم من ذلك وأهمها الفهم الصحيح 
للإسلام، وتنقية الفكر الإسلامي مما شابه من أفكار شاذة في بعض المراحل التاريخية، ونشر العلم 
والثقافة بين مكونات المجتمع المسلم بكل فئاته، وغيرها من الوسائل والأساليب التي تعيد الأمة إلى 

مقدمة الأمم المنتجة للحضارة والقيم والأخلاق.

الحضارة الإنسانية
عرفت التجمعات البشرية الأولى أنماطاً من الحياة اعتمدت على ما تقدمه الطبيعة، فاعتمد الإنسان 
ولباسه  لطعامه  ويستخدمها  الحيوانات  يستأنس  بدأ  ثم  الثمار،  أنواع  بعض  وجمع  الصيد  على  الأول 
وترحاله، وفيما بعد بدأ تطور الحضارة بتشكيل المجتمعات الزراعية الأولى وتشكيل المدن، فالحضارة 
ارتبطت بتأسيس المدن، ونشوء السلطات السياسية والقوانين التنظيمية في المجتمع. في اللغة العربية 
كلمة حضارة مشتقة من الفعل حضر والتي تفيد الثبات والإستقرار التي تقابل الحركة والترحال. فمع 
الاستقرار في مكان واحد كموطن للعيش تتراكم الخبرات والمعارف جيلًا بعد جيل وتتشكل وحدة لغوية 
في هذه التجمعات البشرية ما يسمح بتبادل المعلومات فتتطور الأفكار والمعتقدات كما تتطور أساليب 
الحياة، ولذلك عرفت المدن بالعربية بالحواضر جمع حاضرة، مقابل البداوة والترحال الذي لا يسمح 
بتطور وتراكم المعرفة والخبرات كما هي الحياة في المدن301. وبالتأكيد فإن العامل الجغرافي كان هو 
العامل الأساسي الذي يجذب كتلة بشرية للإستقرار في مكان حيث خصوبة الأرض وتوفر المياه وسهولة 

التنقل، أو لوقوعها على موقع جغرافي مميز لأسباب تجارية أو دفاعية أو غيرها من الأسباب. 
الجانب  إلى  فبالإضافة  عظيماً،  تقدماً  الإنسانية  تقدم  في  ساهمت  حضارة  الإسلامية  والحضارة 
الروحي والإيماني الذي يضع الصراط للإنسان فيبين سبب وجوده وغايته على هذه الأرض، فقد بنت 

حضارة زاخرة رفدت الإنسانية بمعطيات فكرية وعلمية مهمة في سلسلة تطور الحضارة الإنسانية.
وللتأكيد على دور المسلمين في مسيرة الحضارة الإنسانية أذكر هنا أهمية العلماء المسلمين لتبيان 
دورهم العظيم في رفد مسيرة الحضارة الإنسانية بأنواع العلوم، فالمسلمون مساهمون أساسيون في بناء 
والرقي  بالتقدم  الشعوب  مقدمة  في  فكانوا  وإتقانهم  وعملهم  بجهدهم  الإنسانية،  الحضارة  هذه  صرح 
301	 ها عن  فرق لف وي عدها، حيث يحدد عوامل الحضارة بشكل مخت ا ب ورانت، الجزء الأول، صفحة 3 وم ول دي ظر قصة الحضارة ، ل   ان

ة . ث معات الحدي مجت ز ال مي ي ت ت ات ال وكي سل رها من ال ة وغي ل ام مع ة ال مهذب ورق وك ال سل ر الحضارة هي ال ب ت ة، واع ي مدن ال
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الحضاري والأخلاقي، وعليهم أن يعودوا إلى مقدمة الشعوب بجدّهم وعلمهم وعملهم وترك التواكل أو 
جلد الذات ومن ثم الإحباط والخنوع.

وللتأكيد على دور وأهمية المعارف والعلوم التي ساهم بتطويرها المسلمون أذكر هنا بعض أشهر 
العلماء الذين برزوا في العالم الإسلامي في مجالات عديدة وقدموا للحضارة الإنسانية ما لم تقدمه أمة 
من الأمم، بالرغم من تجاهل المؤسسات العلمية والجامعات الغربية لدور الكثير من هؤلاء العلماء بل 
ونسبوا اكتشافاتهم وأبحاثهم إلى علماء غربيين أتوا بعدهم بأزمنة بعيدة في محاولة لطمس وتقليل دور 
العلوم التي ساهمت في تقدم الحضارة الإنسانية. إلا أن  الحضارة الإسلامية في وضع وتطوير أسس 
بعض المنصفين من مفكري الغرب على قلتهم حاول إنصاف العلماء المسلمين ورد الإعتبار لهذه القيمة 
العلمية الفذة التي قدمتها الحضارة الإسلامية إلى الإنسانية بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك فإن آثار 
هؤلاء العلماء والمخطوطات التي حفظ العديد منها في متاحف العالم تشهد وتؤكد دورهم العظيم في 

رفد الحضارة الإنسانية بعلوم ساهمت مساهمة فعالة في تسريع خطى التقدم لدى الإنسانية جمعاء. 
يقول ديورانت في كتابه قصة الحضارة: » وجملة القول أن ابن سينا أعظم من كتب في الطب في 
العصور الوسطى، وأن الرازي أعظم أطبائها، والبيروني أعظم الجغرافيين فيها، وابن الهيثم أعظم علمائها في 
البصريات، وجابر بن حيان أعظم الكيميائين فيها. تلك أسماء خمسة لا يعرف عنها العالم المسيحي في 
الوقت الحاضر إلا القليل، وإن عدم معرفتنا إياها ليشهد بضيق نظرتنا وتقصيرنا في معرفة تاريخ العصور 
الوسطى«302، أما في مجال العمران والفنون والأداب فالشواهد ما زالت ماثلة أمامنا من صروح معمارية 

تذهل الناظر، وفنون وأداب لا تكاد تضاهيها أداب حتى يومنا هذا.

302	 ع، الجزء 13،  وزي ت نشر وال ع وال طب ل ل ل جي وم،  ودار ال ل ع ة وال اف ق ث ة وال ي رب ت ل ة ل ي رب ع ظمة ال من ورانت، ال ل دي ري   قصة الحضارة، ول واي
دران، صفحة196. رجمة محمد ب ت
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مسجد نظام الملك 					    تاج محل  		

قصر الحمراء في غرناطة 			 
وأورد فيما يلي بعض أنواع العلوم التي ساهم فيه العلماء المسلمون وبعضاً من إسهاماتهم موجزاً وذاكراً 
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بعضهم، فلا مجال لذكرهم جميعاً في هذه العجالة، فذلك يحتاج إلى مجلدات لذكرهم وذكر إسهاماتهم 
وانجازاتهم العلمية. وأذكر فقط بعض العلماء الذين برزوا في العلوم التجريبية والتي لها علاقة بتطور الحياة 

وعمران الأرض وتسخير إمكانياتها، واستكشاف الكون والبيئة.
في مجال الطب:

الذي  الطب  ومنها  العلوم  سائر  وتطورت  نشطت  العربية  إلى  العلوم  ونقل  الترجمة  انتشار  بعد 
والمستشفيات  الأدوية  مخازن  وانتشرت  الإسلامي  العالم  في  بكثرة  الأطباء  وانتشر  كبيراً  تقدماً  عرف 
مخازن  أنشأ  من  أول  المسلمون  »وكان  الحضارة:  قصة  في  ديورانت  يقول  العلاج  وسائل  وتطورت 
الأدوية والصيدليات، وهم الذين أنشأوا أول مدرسة للصيدلة، وكتبوا الرسائل العظيمة في علم الأقرباذين. 
بالحميات  الإصابة  عند  وخاصة  للاستحمام،  دعوتهم  في  التحمس  عظيمي  المسلمون  الأطباء  وكان 
وإلى استخدام حمام البخار، ولا يكاد الطب الحديث يزيد شيئاً على ما وصفوه من العلاج للجدري 
والحصبة، وقد استخدموا التخدير بالإستنشاق في بعض العمليات الجراحية، واستعانوا بالحشيش وغيره 
من المخدرات على النوم العميق، ولدينا أسماء أربعة وثلاثين بيمارستاناً كانت قائمة في البلاد الإسلامية 
في ذلك الوقت ... وكان أعظم بيمارستانات بلاد الإسلام على بكرة أبيها هو البيمارستان الذي أنشيء 
في دمشق عام 706، وفي العام 978 كان به أربعة وعشرون طبيباً ... وكان في بغداد وحدها عام 
931 ثمانمائة وستون طبيباً مرخصاً«303. وأقتصر هنا على ذكر بعض اسماء الأطباء المسلمين الذين 
ذاع صيتهم وبعض مساهماتهم في تطوير الطب والأدواوات الطبية ووسائل العلاج، دون الإفاضة لما قد 

يضيق به مجلدات عدة: 
الري من بلاد فارس عام )925-865م(، هو أحد  الرازي، ولد في  أبو بكر محمد بن زكريا   -
على  تسطع  الله  هونكه في كتابها  »شمس  وصفته لزجريد  الإطلاق كما  على  الإنسانية  أطباء  أعظم 
الغرب« 304حيث ألف كتاب الحاوي في الطب كان يضم كل المعارف الطبية منذ أيام الإغريق حتى 
التاريخ. ومن أهم كتبه  عام925 م وظل المرجع الطبي الرئيسي في أوروبا لمدة 400 عام بعد ذلك 
كتاب »تاريخ الطب« وكتاب » الأدوية المفردة« وله حوالي 200 كتاب ومقال في علوم عدة أهمها 
الطب والصيدلية، وهو أول من ابتكر خيوط الجراحة وابتكر المراهم. »وله إسهامات في مجال علوم 
الفيزياء حيث اشتغل الرازي بتعيين الكثافات النوعية للسوائل، وصنف لقياسها ميزاناً خاصاً أطلق عليه 
اسم الميزان الطبيعي. ويظهر فضل الرازي في الكيمياء، بصورة جلية، عندما قسم المواد المعروفة في عصره 
إلى أربعة أقسام ...،كما قسّم المعادن إلى أنواع، بحسب طبائعها وصفاتها، وحضّر بعض الحوامض 
وما زالت الطرق التي اتبّعها في التحضير مستخدمة إلى الآن. وهو أول من ذكر حامض الكبريتيك الذي 
303	 ع، الجزء 13،  وزي ت نشر وال ع وال طب ل ل ل جي وم،  ودار ال ل ع ة وال اف ق ث ة وال ي رب ت ل ة ل ي رب ع ظمة ال من ورانت، ال ل دي ري   قصة الحضارة، ول واي

دران، صفحة 190/189. رجمة محمد ب ت
304	 يضون  اروق ب رجمة ف كه، ت د هون غري ة زي مستشرق ا«، ال ة في أوروب ي رب ع ر الحضارة ال غرب، أث ى ال عرب تسطع عل اب »شمس ال ظر كت   ان

روت. ي ل، ب جي دسوقي، نشر دار ال  وكمال ال
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أطلق عليه اسم زيت الزاج أو الزاج الأخضر«305.
وأسلوب أبقراط  نهج  اتبع  التاريخ،  عبر  العالم  أطباء  أشهر  أحد  وهو  سينا  إبن  الرئيس  الشيخ   -
وجالينوس. ولد في أفشنة قرب بخارى عام 980 - 1037 ميلادي، »اشتغل بالعلم الطبيعي والالهيات، 
العلم  لا تكسباً(، وقصده فضلاء هذا  )تأدباً  فيه، وعالج  المصنفة  الكتب  الطب، واستوعب  ثم درس 
وكبراؤه، يقرؤون عليه أنواعه والمعالجات المقتبسة من التجربة. ولقد انتقل علم الرئيس ابن سينا سبعة 
قرون متوالية، فكان المرجع في الفلسفة والطب والعلم الطبيعي وبقي كتابه )القانون( في الطب العمدة 
القانون  السابع عشر في جامعات أوروبة«306. »ويتسم كتاب  القرن  الفن حتى أواسط  تعليم هذا  في 
هذا بقيمة علمية كبيرة تفوق بها حسب رأي الكثيرين على كتاب الرازي: الحاوي الذي يتصف أيضاً 
بالضخامة والشمول واحتوائه على الطب الهندي والطب اليوناني إضافة إلى ما خلص إليه الرازي من خبرة 
وتجربة«307. ولابن سينا مساهمات مهمة في الفلسفة والمنطق فقد تأثر بالمنطق الأرسطي والفارابي، 

كما له مساهمات قيّمة في العديد من العلوم الأخرى.
ابن النفيس علاء الدين أبو الحسن القرشي، المتوفي عام )1288 م( رئيس الأطباء في مصر في 
زمانه، ولد في دمشق، ثم انتقل إلى مصر وأصبح المشرف على المشفى الناصري. أهم إنجازاته اكتشافه 
دوران الدم في الجسم وخاصة ما يعرف بالدورة الرئوية )بين القلب والرئتين(308، له إسهامات كثيرة في 
العلماء  عليها  يعتمد  نظريات  الإنسان، حيث وضع  في  الأعضاء  علم وظائف  رواد  أحد  الطب، وهو 
إلى الآن. ويعتبره كثيرون أعظم فيزيولوجييّ العصور الوسطى من مؤلفاته: »الموجز في الطب«، »شرح 

القانون«، وله الكتاب الموسوعي »الشامل في الطب« الذي يحوي 300 مجلد.
أبو القاسم  الزهراوي، المتوفي عام )472ه(، المعروف في العالم الغربي باسم Albucasis، طبيب 
عربي مسلم عاش في الأندلس. يعد أعظم الجراحين الذين ظهروا في العالم الإسلامي، ووصفه الكثيرون 
بأبو الجراحة الحديثة. أعظم مساهماته في الطب هو كتاب »التصريف لمن عجز عن التأليف«، الذي 
يعد موسوعة طبية من ثلاثين مجلدًا، و«إن جميع الجراحين الأوربيين الذين ظهروا بعد القرن الرابع عشر 
قد نهلوا واستقوا من هذا المبحث«309. لقد كان لمساهماته الطبية سواء في التقنيات الطبية المستخدمة 
لعلم  الأوَّل  الواضع  هو  الزهراوي  فقد كان  والغرب  الشرق  في  الكبير  تأثيرها  صنعها  التي  الأجهزة  أو 

)المناظير الجراحية( ، حتى أن بعض اختراعاته لا تزال مستخدمة إلى اليوم
أبوالحسن ابن بطلان، المتوفي عام )455ه، الموافق1063 م( ويعد من أعظم الجراحين الذين 
ظهروا في العالم الإسلامي، ووصفه الكثيرون بأبو الجراحة الحديثة. أعظم مساهماته في الطب هو كتاب 
305	 ة، 2011، صفحة 38-37.  ي ان ث ة ال ع طب د، ال سي د السلام ال عرب، عب ماء ال  موسوعة عل
306	 ة، صفحة 511.  فكر، دمشق، سوري ل، دار ال ي و خل قة، شوقي أب ساب ة وموجز عن الحضارات ال ي ة الإسلام ي رب ع  الحضارة ال
307	 ة، 2011، صفحة 37.  ي ان ث ة ال ع طب د، ال سي د السلام ال عرب، عب ماء ال   موسوعة عل
308	 ى، 1993، صفحة 55.  ة الأول ع طب نشر، ال دراسات وال ل ة ل ي رب ع مؤسسة ال ارس، ال ن، د. محمد ف مي مسل عرب وال ماء ال ظر: موسوعة عل  ان
309	 ل.  ي جل م ال ل ع ره في هذا ال ي أث زهراوي وت ا انجازات ال ه ي ذكر ف ون، ص591، ي وب اف ل عرب، لجوست اب حضارة ال ظر كت  ان
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»التصريف لمن عجز عن التأليف« والذي يعد موسوعة طبية من ثلاثين مجلداً. كان لمساهماته الطبية 
سواء في التقنيات الطبية المستخدمة أو الأجهزة التي صنعها تأثيرها الكبير في الشرق والغرب، حتى أن 

بعض اختراعاته لا تزال مستخدمة إلى اليوم.
- ابن زهر الأندلسي، عبد الملك بن زهر بن عبد الملك بن محمد ولد عام 1091 - 1161 
بالطب فكان متخصصاً  الاشتغال  اهتمامه على  والموحدين، قصر  المرابطين  ميلادي، خدم في دولة 
في هذا المجال وبرز كأحد أهم علماء الطب الإسلاميين يعتبره العديد من علماء الغرب مؤسس علم 
الطفيليات الجلدية، صاحب ابن رشد واتفقا على التعاون في التأليف، من أهم كتبه كتاب » التيسير في 

المداواة والتدبير« .
أبو جعفر ابن أبي الأشعث، المتوفي عام )360ه الموافق 970 م( كتب في العديد من الأمراض 

وعلاجها من مؤلفاته الطبية: »البرص والبهق«، »كتاب الصرع«، »القولنج وأصنافه«.
ابن جلجل أبو داوود سليمان بن حسان الأندلسي، المتوفي حوالي عام )377 ه الموافق987 م( 
وقد برع في الطب وأصبح الطبيب الخاص للخليفة الأموي في الأندلس هشام المؤيد بالله له مؤلفات 
عديدة في الطب أشهرها  كتاب طبقات الأطباء والحكماء الذي يعد ثاني أقدم تأريخ للأطباء بعد تأريخ 

إسحاق بن حنين.
وفي مجال الصيدلة هذا العلم الذي أرتبط بالطب برز:

 برز العلماء المسلمون في مجال الصيدلية والعقاقير الطبية وطوروا علم الأدوية وقد وصفهم ديورانت: 
»وكان المسلمون أول من أنشأ مخازن الأدوية والصيدليات، وهم الذين أنشأوا أول مدرسة للصيدلة، 
وكتبوا الرسائل العظيمة في علم الأقرباذين«310. إن الكتب والمخطوطات التي وصلتنا تؤكد فضل العلماء 
المسلمين في هذا العلم ودورهم الواضح في اكتشاف العديد من العقاقير والأعشاب الطبية وطرق العلاج. 

ومن الذين ذاع صيتهم ووصلتنا بعض مخطوطاتهم:
مجال  في  مؤلفاته  من  المشهور  والطبيب  العالم  الرازي،  زكريا  بن  يحي  بن  محمد  بكر  أبو 

الصيدلة: »التقسيم والتشجير«
عبد الاله بن أحمد الأندلسي المالقي ابن البيطار، العشاب الذي عاش عام )1248-1197م( 
، أحد أعظم علماء التاريخ الطبيعي عامة، وعلم النبات خاصة في عصور القرون الوسطى، ويعتبر كتابه: 
»الجامع لمفردات الأدوية والأغذية« من أهم مخلفات العصور الوسطى وأكثرها نفعاً في علم النبات 

والأدوية المستخلصة من العشب311، وله أيضاً »رسالة للتداوي بالسموم«.

310	 ع، الجزء 13،  وزي ت نشر وال ع وال طب ل ل ل جي وم،  ودار ال ل ع ة وال اف ق ث ة وال ي رب ت ل ة ل ي رب ع ظمة ال من ورانت، ال ل دي ري   قصة الحضارة، ول واي
دران، صفحة196. رجمة محمد ب ت

311	 ة الأولى 1986م، صفحة 44.  ع طب ة، ال ي رب ع هضة ال ن ة ال ب كتب، مكت م ال ورد، عال ن ال ي ر أم اق عرب، ب ماء ال ل ع  معجم ال
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بدر الدين محمد بن بهرام القلانسي السمرقندي القلانسي،  الذي عاش في القرن السادس الهجري 
من مؤلفاته: »اقراباذين القلانسي«.

مؤلفاته: »زاد  من  ه(   285-369( عام  عاش  الجزار، الذي  ابن  ابراهيم  بن  أحمد  جعفر  أبو 
المسافر في علاج الأمراض«، و«الإعتماد في الأدوية المفردة«، و«البغية في الأدوية المركبة«.

البالسي، المتوفي عام )357 ه( من مؤلفاته: »التكميل في الأدوية المركبة«.
له »كتاب  )529-460( هجري،  عام  الصلت، عاش  أبو  الصلت  أبي  بن  العزيز  عبد  بن  أمية 

في الأدوية المفردة«.
وفي مجال علوم الفيزياء والطبيعة، أشتهر العديد من العلماء المسلمين ففي مجال البصريات أشتهر:

أبو يوسف الكندي، عاش عام )185- 256 ه( عالم مسلم له إسهامات في علوم شتى والذي 
يعد من أوائل العلماء المسلمين الذين بحثوا في مجال علم الطبيعة والبصريات وتناول الظواهر الضوئية في 
كتابه المشهور »علم المناظر«، وللكندي أكثر من ثلاثين أطروحة في الطب، تأثر فيها بأفكار جالينوس.

الحسن ابن الهيثم، المعروف في الغرب اسم الهازن، عاش عام )354- 430ه( ولد في البصرة 
ودرس فيها ثم في بغداد، عالم مسلم موسوعي، فيزيائي وعالم بصريات ورياضي وطبيب، إن أهم ما يشتهر 
العملية فاكتشف قوانين  التجربة  لقيامها على  البصريات وذلك  الفذة في مجال  انجازاته  الهيثم  ابن  به 
انكسار الضوء، كما كان صاحب أول التجارب العملية على تحلل الضوء إلى ألوانه312. كانت مساهماته 
في علوم الفيزياء بصفة عامة وعلم البصريات خاصةً، محل تقدير وأساس لبداية حقبة جديدة في مجال 
أبحاث البصريات نظرياً وعملياً. تركزت أبحاثه في البصريات على دراسة النظم البصرية باستخدام المرايا، 

أهم كتبه في هذا المجال كتاب »المناظر« الذي يعتبر أساساً لعلوم البصريات والعدسات.
ما  بلغ مجموع  عام ) 721م(  ولد  الذي  بن حيان  اسم كل من: جابر  لمع  الكيمياء  علوم  وفي 
نسب إلى ابن حيان من مساهمات إلى ما يقرب من 3000 مخطوطة، ويعتبر جابر بن حيان واضع 
أسس الكيمياء العلمية )غير الخرافية( ويعود له الفضل في إدخال كلمة كيمياء العربية )المصرية الأصل( 
إلى  التجريبي  المنهج  إدخال  في الكيمياء،  لجابر  العلمية  الإسهامات  أهم  ومن  العالم313،  لغات  إلى 
الكيمياء، وهو مخترع القلويات المعروفة في مصطلحات الكيمياء الحديثة باسمها العربي وله العديد من 

الإكتشافات العلمية في هذا المجال.
ويعتبر أبو بكر الرازي وأبو يوسف الكندي الذين سبق ذكرهما من الكيميائيين اللامعين الذين قدموا 

مساهمات عديدة أيضاً في هذا العلم.

312	 ى، 1993، صفحة58- 60.  ة الأول ع طب نشر، ال دراسات وال ل ة ل ي رب ع مؤسسة ال ارس، ال ن، د. محمد ف مي مسل عرب وال ماء ال ظر:موسوعة عل  ان
313	 ى، 1993، صفحة 111.  ة الأول ع طب نشر، ال دراسات وال ل ة ل ي رب ع مؤسسة ال ارس، ال ن، د. محمد ف مي مسل عرب وال ماء ال ظر:موسوعة عل   ان
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أبو الريحان البيروني عالم مسلم موسوعي ولد عام )362 ه(  وقد كان يؤمن في وحدة الإتجاه 
الشخصية، وهو  أبحاثه على تجاربه  البيروني يستند في  العالمين الإسلامي والعربي، وكان  العلمي في 
بهذا أكد مبدأ التجربة في البحث العلمي وله اكتشافات عديدة في مجال الكيمياء واستخراج المعادن، 
ويصفه ديورانت في قصة الحضارة »ويمثل أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني ... العالم الإسلامي في 
أحسن صورة له. فقد كان البيروني فيلسوفاً، ومؤرخاً، ورحالة، وجغرافياً، ولغوياً، ورياضياً، وفلكياً، وشاعراً، 
وعالماً في الطبيعيات، وكانت له مؤلفات كبيرة وبحوث عظيمة مبتكرة في كل ميدان من هذه الميادين. 
وكان عند المسلمين كما كان ليبنتز، ويوشك أن يكون كما كان ليوناردو دافنشي عند الغربيين ...«314.

علي بن محمد أيدمر عز الدين الجلدكي، المتوفي )عام 1342 م( له إسهامات كثيرة جداً في علوم 
الكيمياء أشتهر بسعة إطلاعه لأنه لم يترك كتاباً في حقل الكيمياء إلا درسه وعلق عليه. وقام الجلدكى 

بتجارب علمية في حقل الكيمياء، وهو من العلماء الذين يدين لهم علماء العصر الحديث بالكثير.
وفي علوم الرياضيات أشتهر كل من:

»الجمع  الرياضيات:  في  مؤلفاته  أهم  من  210ه(  )عام  المتوفي  الحراني،  الفتح  أبي  بن  سنان 
والتفريق«، و«كتاب المكعبات« و«حساب الوصايا«.

المولود حوالي ) عام 164ه(  ساهم الخوارزمي في  الله محمد بن موسى الخوارزمي،  أبو عبد 
وعلم  الجبر  في  للابتكار  الأساس  وأرسى  الخرائط،  رسم  وعلم  الفلك،  وعلم  والجغرافيا،  الرياضيات، 
المثلثات. له أسلوب منهجي في حل المعادلات الخطية والتربيعية أدى إلى الجبر، وهي كلمة مأخوذة 
من عنوان كتابه حول هذا الموضوع »المختصر في حساب الجبر والمقابلة«. يقول عنه ول ديورانت 
  Diophantus في قصة الحضارة: » ويدين علم الجبر، الذي نجد أصوله في مؤلفات ديوفانتوس
الحلّال  للخبايا  الكاشف  العلم  بهذا  ارقوا  الذين  العرب،  إلى  بإسمه  الثالث،  القرن  اليوناني من رجال 
للمعضلات. وأبرز الشخصيات في هذا الميدان العلمي هي شخصية محمد بن موسى ... المعروف 
بالخوارزمي نسبة إلى مسقط رأسه في خوارزم وقد كتب الخوارزمي رسائل قيمة في علوم خمسة: كتب 
عن الأرقام الهندية، وجمع أزياجاً فلكية، ولت قروناً كثيرة بعد أن روجعت في بلاد الأندلس الإسلامية 
أقدم  الذي وضع  وهو  الصين،  في  شنغان  إلى  قرطبة  من  الممتدة  البلاد  في جميع  بها  المعمول  هي 
الجداول في حساب المثلثات، واشترك مع تسعة وثلاثين من العلماء في وضع موسوعة جغرافية للخليفة 

المأمون...«315.
الموافق 864 م( عالم رياضي عاش في زمن  المتوفي )عام 250 ه،  الطيب،  أبو  سند بن علي 

314	 ع، الجزء 13،  وزي ت نشر وال ع وال طب ل ل ل جي وم،  ودار ال ل ع ة وال اف ق ث ة وال ي رب ت ل ة ل ي رب ع ظمة ال من ورانت، ال ل دي ري   قصة الحضارة، ول واي
دران، صفحة 184/183. رجمة محمد ب ت

315	 ع، الجزء 13،  وزي ت نشر وال ع وال طب ل ل ل جي وم،  ودار ال ل ع ة وال اف ق ث ة وال ي رب ت ل ة ل ي رب ع ظمة ال من ورانت، ال ل دي ري   قصة الحضارة، ول واي
دران، صفحة 181. رجمة محمد ب ت
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بعض الكواكب،  مواضع  حقق  أنه  كما  الفلكية والأسطرلاب،  الرصد  آلات  بصناعة  اشتهر  المأمون، 
وشارك في قياس المساحات الأرضية والفلكية التي أمر بها المأمون.

ويعتبر العالم الكبير أبو يوسف الكندي الذي سبق ذكره من علماء الرياضيات المشهورين أيضاً، ومن 
أهم كتبه في مجال الرياضيات: »المدخل إلى الأريثماطيقا«، وكتاب »استعمال الحساب الهندسي« 

ورسالة في »الحيل العددية«.
أبو كمال محمد بن شجاع بن أسلم المتوفي )عام 267 ه، الموافق 880 م( رياضي ومهندس 

مسلم من أهم مؤلفاته في الرياضيات: كتاب »الخطأين« وكتاب »الوصايا بالجبر والمقابلة«.
محمد بن بن عيسى المهاني المتوفي نحو )عام 884 م( من أهم كتبه: »كتاب النسبة«، كتاب 

»شرح الكتاب الخامس والعاشر من إقليدس«.
أبو عبد الله محمد بن جابر البتاني عاش عام ) 317-234 ه الموافق 929-850م( من أهم 

مؤلفاته: »مقالات في حساب المثلثات الكروية«.
ثابت أبو الحسن بن قرة الذي عاش )عام 220 – 288 ه، الموافق 835 -908 م( من أهم 

مؤلفاته: »المخروط المكافيء«، وكتاب »المسائل الهندسية«.
أبو الوفا محمد بن محمد البوزجاني عاش عام)328- 388 ه( ومن أهم مؤلفاته: كتاب »مدخل 

إلى الارثماطيقا«، وكتاب »استخراج الأوتار«.
بعلم حساب  واشتهر  أيضاً  بالرياضيات  عالماً  ذكره حيث كان  الذي سلف  البيروني  الريحان  أبو 

المثلثات ومن أهم مؤلفاته في هذا المجال: »استخراج الأوتار في الدائرة«.
أبو حاتم المظفر بن اسماعيل المتوفي عام )480 ه، الموافق 1087 م( ومن أهم مؤلفاته: »مقدمة 

في علم المساحة«، وكتاب »اختصار الأصول لاقليدس«.
غياث الدين أبو الفتح عمر الخيام الذي عاش عام ) 515-430 ه، الموافق 1084 – 1123م( 
والمشهور برباعياته الشعرية. وكان عالماً فلكياً ورياضياً مشهوراً من أهم مؤلفاته في الرياضيات: كتاب 
في  ورسالة  التربيعية«  والجذور  المربعات  تخريج  في  القواعد  »ضبط  كتاب  الحساب«،  »مشكلات 

»براهين الجبر والمقابلة«.
شرف الدين الطوسي الذي عاش عام ) 1213-1135م( أهم مؤلفاته في الرياضيات: »الجبر 

والمقابلة« ورسالة في »الخطين الذين لا يقتربان ولا يلتقيان«.
كتاب »شكل  مؤلفاته:  أهم  ومن  1274م(   –  1201( عام  عاش  الذي  الطوسي  الدين  نصير 

القطاع«، وكتاب »مساحة الأشكال البسيطة والكروية«، كتاب »تسطيح الأرض وتربيع الدائرة«.

Dr. Nezar Omran
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مؤلفاته:  أهم  ومن  ه(   721- 654  ( عام  عاش  الذي  البنا  ابن  عثمان  بن  أحمد  العباس  أبو 
»تلخيص أعمال الحساب«، وكتاب في »المساحات«.

غياث الدين جمشيد الكاشي المتوفي عام )839 ه، الموافق 1436 م( من أهم مؤلفاته: كتاب: 
»مفتاح الحساب« و«رسالة الجيب والوتر«.

في مجال الفيزياء: ترك لنا العلماء المسلمون  أبحاثاً هامة في مواضيع مختلفة في هذا الحقل. وهذا 
بعضهم  وفقاً للتسلسل الزمني. 

في القرن الثالث الهجري )القرن التاسع الميلادي( لمع اسم يعقوب بن إسحاق الكندي في  الذي 
سبق ذكره، فهو فيلسوف ورياضي وموسيقي وفيزيائي وله مؤلفات كثيرة، أما بالنسبة للفيزياء فقد ذكر 
التي  المرايا  في  »كلام  للكندي  أن  الأطباء«  طبقات  في  الأنباء  »عيون  في كتابه  أصيبعة  أبى  ابن 
تحرق«، و«رسالة في الأجسام الغائصة في الماء« وكذلك »رسالة في علة الرعد والبرق والثلج والبرد 
والصواعق والمطر«. وعاصر الكندي  بنو موسى بن شاكر، وهم إخوة ثلاث اشتهروا بالرياضيات والفلك 

والميكانيكا والموسيقى.
تجلت عبقريات هامة في حقل الفيزياء وكان لها الأثر الأكبر في الاكتشافات العلمية الحديثة نذكر 
الثمين  الخازني، وكتابه  الفتح  أبو  الرحمن  الهيثم ، عبد  ابن سينا، البيروني ،  ابن  الرئيس  منها: الشيخ 
في حقل الفيزياء »كتاب ميزان الحكمة«، وعاش في نفس الفترة الفيزيائي هبة الله ابن ملكا البغدادي 
الدين  الجزري،  فخر  الرزاز  ابن  الزمان  الساعاتي،بديع  الفيزياء رضوان  مجال  في  اشتهر  كما  أيضاً. 

الرازي،  ونصير الدين الطوسي والقاضي تقي الدين بن معروف الدمشقي.
في علم الفلك: إشتهر الكثير من العلماء المسلمين حيث إعتنوا عناية خاصة بهذا العلم لما له إرتباط 

بحياتهم وعقيدتهم، ومن الاسماء التي برزت في هذا العلم: 
محمد بن موسى الخوارزمي العالم الرياضي الذي سبق ذكره، ومن  مؤلفاته في علم الفلك:  »كتاب 

تقويم البلدان«، و«زيج الخوارزمي«.
أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي، العالم الموسوعي الذي سبق ذكره في أكثر من حقل من 
حقول العلم، من مؤلفاته في علم الفلك:  »صنعة الأسطرلاب بالهندسة« ، و«استخراج خط نصف 

النهار وسمت القبلة«.
أبوالعباس أحمد بن محمد السرخسي، من مؤلفاته في علم الفلك: »كتاب في الهيئة«، و«مختصر 

علم النجوم«، و«تركيب الأفلاك«.
أبو عبد الله البتاني، الرياضي المشهور ومن مؤلفاته في علم الفلك: »معرفة مطالع البروج«، »تعديل 

الكواكب«، و«كتاب في الكواكب السبعة«.
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الكواكب  الفلك: »كتاب  علم  في  مؤلفاته  من  ه(،  عام )376  المتوفي  الصوفي،  الرحمن  عبد 
الثابتة«.

أبو محمد بن خضر الخجندي، المتوفي عام )390 ه( من مؤلفاته في علم الفلك: »الآلة الشاملة 
في الفلك«، و«رسالة في تصحيح الميل وعرض البلد«.

1007 م(، من مؤلفاته في علم  الموافق  المتوفي عام )398 ه،  المجريطي،  مسلمة بن أحمد 
الفلك: »رسالة الاسطرلاب«، و«غاية الحكيم«.

مساهمات  الفلك  في  له  للعلوم،  حقل  من  أكثر  في  ذكره  سبق  الذي  سينا،  الرئيس ابن  الشيخ 
الكلية«، و«الأجرام  للمجسطي«، و«الأرصاد  »المختصر  الفلك:  علم  في  مؤلفاته  ومن  أيضاً،  مهمة 

السماوية«، وكتاب »إبطال أحكام النجوم«.
الكسوف«،  الفلك: »صورة  مؤلفاته في علم  أيضاً، من  الذي سبق ذكره  الهيثم،  ابن  الحسن  أبو 

و«اختلاف مناظر القمر«، ورسالة في »أضواء الكواكب«، و«سمت القبلة بالحساب«.
أبو الريحان البيروني، الذي سبق ذكره، من مؤلفاته في علم الفلك: »التفهيم لأوائل صناعة التنجيم«، 

»العمل بالأسطرلاب«، و«تحقيق منازل القمر«.
فخر الدين الرازي، الذي سبق ذكره ، من مؤلفاته في علم الفلك: »السر المكتوم في علم الفلك 

والنجوم«.
شرف الدين الطوسي، الذي سبق ذكره، من مؤلفاته في علم الفلك: »معرفة الأسطرلاب المسطح 

والعمل به«، ورسالة في »الأسطرلاب الخطي«.
التسهيلات«،  الفلك: »زيج  المتوفي عام )839ه(، من مؤلفاته في علم  الكاشي،  الدين  غياث 

و«رسالة سلم السماء«.
في الجغرافيا: كان للمسلمين في صدر الإسلام عناية كبيرة بعلوم الجغرافيا ورسم الخرائط وتحديد 
طرق السفر والمسالك لما لها علاقة بالسفر ولها علاقة مباشرة بالفتوحات الإسلامية ومسالك انتقال 
الجيوش الإسلامية، بالإضافة لمعرفة طرق الحج وزيارة الأماكن المقدسة. وارتبط أيضاً هذا العلم بعلم 
الفلك والجيولوجيا وكانت هذه العلوم تسمى بتسميات مختلفة عما نتعارف عليه اليوم من تسميات، ومن 
تلك التقسيمات في االعلوم كان هناك علم الأطوال والعروض وعلم تقويم البلدان، وهذا العلم كان مرتبط 
بعلم الفلك، والعلم الذي فيه وصف المسالك وطرق المواصلات والسفر فكان يسمى علم المسالك 
والممالك. والعلم الذي يرتبط بالمصنفات الجغرافية فكان يدعى علم الأقاليم، وعلم البلدان أو عجائب 
البلدان، أما علم الأنواء فقد تناول المناخ وحالات الطقس. أما مصطلح صورة الأرض فهو علم الجغرافيا 

الحالي بينما كان علم الهيئة هو العلم الذي يتناول الجغرافيا الفلكية.

Dr. Nezar Omran
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 وقد اهتم المسلمون بالجغرافيا الفلكية إهتماماً خاصاً لما لها من علاقة بمواقيت الصلاة والصيام 
في  أثراً  الفلكية وأكثرها  الجغرافيا  الخوارزمي صورة الأرض أشهر مؤلفات  والحج وغيرها. ويعدّ كتاب 
الجغرافيين الذين أتوا من بعده. وهناك اختلاف كبير بينه وبين كتاب بطليموس على الرغم من أنه أفاد 
من معلوماته كثيراً. وممن كتب في هذا الفرع من الجغرافيا الفيلسوف الكندي، في كتابه المشهور »رسم 
المعمور من الأرض«. وله في الجغرافيا الفلكية وعلم الفلك ما بين كتاب ورسالة ما يقرب من 25 مؤلفاً. 
يقع ضمن فروع هذا العلم كتب الأزياج أي الجداول الفلكية الرياضية التي تبين مواقع النجوم وحركتها 
وعلاقتها بالفصول واشتهر العديد من الأزياج مثل« زيج الإيلخاني »للطوسي، و«الزيج الصابي« للبتاني، 
و«المجسطي« لأبي الوفاء البوزجاني، و«الزيج الحاكمي الكبير« لابن يونس الصدفي، و«مفتاح علم 
الهيئة« للبيروني وغيرها. ومن الكتب المهمة في حقل الجغرافيا الفلكية أيضاً كتاب »سهراب عجائب 
الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة«، ويورد فيه كيفية رسم خارطة الكرة الأرضية، واستخراج الطول والعرض 

للمواقع الجغرافية. وهو متأثر بكتاب » صورة الأرض« للخوارزمي.
الكرة  محيط  قياس  الفلكية كان  الجغرافيا  حقل  ضمن  المسلمين  العلماء  اهتمامات  ضمن  ومن 
الأرضية حيث اعتقدوا بعدم دقة المقاييس التي وصلتهم من الهنود ومن الأغريق، فقاموا في زمن الخليفة 
مكانين صحراويين  في  النهار  نصف  من خط  درجة  طول  بقياس  منه  مباشر  وبأمر  المأمون  العباسي 
أحدهما في تَدْمر والآخر في سنجار، وبذلك توصلوا إلى أن طول الدرجة يبلغ 56 ميلًا، أي أن محيط 

الأرض يبلغ حوالي 20,400 ميل وهو ما يقارب كثيراً القياسات الحالية.
كما حاول الجغرافيون قياس مساحة اليابسة والبحار وكانوا يسمونها الربع المعمور، وممن بحث 
المعروفة آنذاك، ونقلها  السبعة  المسعودي، فقد ذكر مساحة الأقاليم  البيروني في القانون  العالم  ذلك 
عنه أبو الفدا في تقويم البلدان بعد أن شرح الطرق التي توصل بها البيروني لهذه المساحات. كما فعل 
ذلك أيضاً ياقوت الحموي في معجم البلدان حيث أورد تقديرات لمساحة الأرض نقلًا عمن سبقه من 

الجغرافيين.
إستخدم الجغرافيون المسلمون خطوط الطول والعرض لتعيين المواقع الجغرافية للمناطق التي يريدون 
تحديدها، في محاولة لتحديد القبلة بدقة في مكة إلا أنها انتشرت لتحديد المواقع والاستفادة منها في 
العلوم الأخرى. وقد توصلوا إلى تحديد عرض الأماكن عن طريق قياس ارتفاع النجم القطبي أو الشمس. 
وقد كان من النتائج المباشرة لجهودهم في تحديد خطوط العرض أن تمكنوا من إنشاء المزاول الشمسية 

لضبط الزمن.
استطاع الجغرافيون المسلمون في عهد الخليفة المأمون عن طريق تحديدهم خطوط الطول والعرض 
أقاليم وفق  إلى سبعة  فيها  العالم  المأمونية، وقد قسم  باسم الخريطة  أن يرسموا خارطة للأرض دعيت 

خطوط الطول ودوائر العرض. وفيها صور للأفلاك والنجوم والبر والبحر والمدن.
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أما الجغرافيا التي ترتبط بالبلاد والمدن فقد اتبعوا أسلوب كتابة مشاهداتهم وزياراتهم العملية لتلك 
منهم كاليعقوبي،  الأول  الجيل  وخاصة  في كتبهم  عنها  تحدثوا  التي  البلدان  أغلبهم  زار  فقد  البلدان 
أوصافاً  هذه  الجغرافية  مصنفاتهم  في  تناولوا  وقد  وغيرهم.  والإدريسي  والمسعودي،  حوقل،  وابن 
للأقاليم والمدن والشعوب وأديانها وعاداتها ودراسة للمسالك وطرق المواصلات التي تربط بين المدن 
المعروفة في  الكتب  أنهار وبحار وبحيرات وجبال. ومن  بينها من  بينها وما يفصل  المختلفة والأبعاد 
هذا المجال: »المسالك والممالك لابن خرداذبه«، كتاب »الأقاليم« لهشام الكلبي، »جزيرة العرب« 
للأصمعي، »البلدان« لليعقوبي، »صفة جزيرة العرب« للهمذاني، »أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم« 
عماد  الفدا  البلدان« لأبي  حوقل، »تقويم  الأرض« لابن  للمقدسي، »الأقاليم« للإصطخري، »صورة 

الدين وغيرهم. 
 المعاجم الجغرافية: تعد المعاجم الجغرافية عملًا فريداً استأثر به المسلمون، ولم تسبقهم إليه أمة 
في كتابه  الخوارزمي  يد  فكانت على  الفن  في هذا  العالمية  إلى  الإقليمية  الانتقال من  أما  الأمم.  من 
»صورة الأرض«. وقد ظهرت في الجغرافيا الإقليمية مؤلفات تحمل عنوان المسالك والممالك. وكان 
أول من صنّف فيها جعفر بن أحمد المروزي عام )274 هـ(، وابن خرداذبه، والسرخسي عام )286 
والبكري عام  )368هـ(،  والمهلبي عام  هـ(،   363( الوراق عام  والتاريخي محمد  هـ(، والإصطخري، 
)487ه(. أغلب هذه المؤلفات كانت لخدمة الحكام والسياسين وعمالهم من إداريين وأيضاً للتجار 

وعمال الدواوين والأمصار لتعريفهم بالطرق والمسالك والبلاد وعاداتها.
أما المعاجم الجغرافية في أوروبا فقد تأخرت في الظهور حتى القرن السادس عشر ميلادي ، فكان 
معجم أوتيليوس أول معجم في هذا المجال. بينما كان أول معجم جغرافي عند المسلمين هو »معجم 
ما استعجم« لأبو عبيد البكري المتوفي سنة 334 هجرية وصنفه حسب الأحرف الأبجدية  بالترتيب 

الأندلسي، وهو يجمع اللغة والجغرافيا.
ويعُدّ »معجم البلدان »لياقوت الحموي عام )626 هـ( من أفضل كتب المعاجم الجغرافية. اعتمد 
في مصادره على مؤلفات من تقدمه من الجغرافيين واللغويين والفلاسفة والحكماء من المسلمين وغيرهم. 
ورتب ياقوت مداخل هذا المعجم ترتيباً ألفبائياً، وهو مصدر علمي مهم لزمانه. ومن الكتب المهمة في 
هذا المجال »معجم الروض المعطار في خبر الأقطار« لمحمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري. 
اعتمد في معظمه على المصادر المغربية والأندلسية، فقد نقل كثيراً من مادة هذا المعجم من الإدريسي 

والبكري وكذلك من اليعقوبي والمسعودي وغيرهم. 
ازدهارها،  في عصر  والرحلات  الأسفار  هو كتب  الإقليمي  الجغرافيا  مصادر  يقع ضمن  آخر  فن 
واشتهرت هذه الرحلات في عصر إزدهار وتوسع أراضي الدولة الإسلامية، وساهم في دفع هؤلاء الرحالة 
الفكر الإسلامي الذي يحثّ على السياحة في الأرض، والوحدة الدينية التي كانت تربط البقعة الإسلامية 
من الصين شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، بالإضافة إلى رحلات الحج إلى بيت الله في مكة المكرمة، 

Dr. Nezar Omran
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ومسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بالإضافة إلى السفر والترحال في طلب 
العلم، أو السفر بقصد التجارة.

ذكر الترحال وأحوال الشعوب في العديد من ثنيات الكتب إلا أنه أول من صنف في أدب جغرافيا 
ذلك  في  وله  م(   1148 هـ،   543( عام  العربي  بن  محمد  أبوبكر  هو  متخصص  بشكل  الرحلات 
كتاب ترتيب الرحلات. واشتهر بعده العديد من الرحالة المسلمين الذين تركوا لنا إرثاً جغرافياً مهماً ومن 

أشهرهم: الرحالة ابن جبير، وابن بطوطة، وابن حوقل، والمسعودي.
الجغرافيا  فروع  من  فرعاً  نجد  فلا  البشرية،  بالجوانب  عناية كبيرة  المسلمون  الجغرافيون  أولى  وقد 
من  والإشراف كثيراً  في التنبيه  المسعودي  يتناول  المثال  سبيل  على  إليه.  وتطرقوا  إلا  الحديثة  البشرية 
الجوانب في الجغرافيا البشرية ويذكر أحوال العمران وهو العلم الذي أسسه ورتب قواعده ابن خلدون عام 

)808هـ، 1406م(.
تناولت مصنفات المسلمين أيضًا جغرافيا المدن. فقد اهتمت هذه المصنفات بذكر أسماء الأمصار 
هي  الجانب  بهذا  اهتمت  التي  المصنفات  وأفضل  واشتقاقاتها.  الأسماء  هذه  والبلاد وضبط  والمدن 
المعاجم الجغرافية مثل معجم ما استعجم، معجم البلدان، تقويم البلدان. ولابن خلدون آراء في سبب 

نشأة المدن، وأفضل البقاع لإقامة هذه المدن، كما يتحدث عن أسباب خرابها.
بعدما اتسعت معرفة المسلمين بأقسام الأرض وصفاتها بسبب الفتوح خلال القرن الأول الهجري، 
اهتموا برسم الخرائط وقراءتها. واعتمدت الخرائط العربية في المرحلة الأولى على الحسابات الفلكية متأثرة 
بالنظريات الرومانية والإغريقية، فقد صنع جغرافيوا العرب صورة للأقاليم )خريطة( عرفت باسم الخريطة 
المأمونية. ظهرت عليها المناطق والبلدان موقعة بأسمائها العربية للقسم المعمور من الأرض وفق خطوط 

الطول ودوائر العرض.
وقد إهتم المستشرق الألماني كونراد مولر إهتماماً خاصاً بجمع الخرائط الإقليمية العربية الإسلامية 
التي بلغ عددها 275 خريطة ونشرها في مجلد خاص تحت عنوان الخرائط العربية، وأطلق عليها أطلس 
الإسلام، ذلك لأنها تحوي 21 خارطة وتعرض المعلومات فيها وفق نظام واحد. ويعد أبوزيد البلخي أول 
من ربط المعلومات الجغرافية بالخريطة وجعل المصورات أساساً للإيضاح الجغرافي. وقد تبع البلخي في 
ذلك كل من الإصطخري وابن حوقل. ومن ناحية عامة تكاد تشترك جميع خرائط الجغرافيين الإقليميين 

في صفاتها العامة من حيث الشكل الهندسي.
ويعد عمل الإدريسي قفزة مهمة في هذا المجال. والتزم الإدريسي في خرائطه على مقياس الرسم، 
وتحديد مواضع خطوط الطول، ودوائر العرض، والتزم بالشكل الواقعي للمنطقة الجغرافية التي يعنيها. وقد 
ضمّن كتابه »نزهة المشتاق في اختراق الآفاق« أو ما يطلق عليه أيضًا »كتاب رجار«، نسبة إلى روجر 
الثاني ملك صقلية 70 خريطة بالإضافة إلى خريطة العالم الدائرية المألوفة. وقسم كل إقليم إلى عشرة 
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أقسام رأسية أفرد لكل منها خريطة. وقد جمعها مولر كلها، وكوّن منها خريطة واحدة بلغت مساحتها 
مترين مربعين. واشتهر أيضاً في هذا المجال شمس الدين أبو عبد الله المقدسي عام )390 ه، 1000 

م( وهو من أهم العلماء في الجغرافيا الإقليمية إلا أنه لم يكتب إلا عن بلاد المسلمين. 
وفي علم الملاحة يبرز إسم العالم الشهير شهاب الدين أحمد بن ماجد الذي عاش عام )821- 
906 ه(، وهو أحد أشهر علماء العالم في هذا المجال، ويعود الفضل لابن ماجد في أنه أول من كتب 
في موضوع المرشدات البحرية الحديثة316. وتعود شهرته أيضاً لرحلته الشهيرة حول رأس الرجاء الصالح 

مع البرتغالي فاسكو دو غاما. 

انتشار العلوم
وقد ساهمت حركة الترجمة النشطة في البلاد الإسلامية في تطور عدد من العلوم كما ساهمت في 
المسلمين، يقول ول ديورانت في كتابه قصة  العلماء  الحضاري عبر  التطور  الحفاظ واستمرار سلسلة 
اليونان  من مصر والهند، وبابل عن طريق بلاد  انتقالًا مستمراً  العلوم والفلسفة  انتقال  الحضارة: »وإن 
وبيزنطية، إلى بلاد الإسلام في الشرق وفي إسبانيا، ومنها إلى شمالي أوربا وأمريكا، نقول أن هذا الإنتقال 
لمن أجّلّ الحوادث وأعظمها شأناً في تاريخ العالم. لقد كانت علوم اليونان حية في بلاد الشام حين 

أقبل عليه العرب فاتحين317”
ولقد لعبت المكتبات العامة والخاصة دوراً كبيراً في تنشيط حركة الترجمة، وخاصة »بيت الحكمة«، 
الذي اشتهر في »بغداد«، وفرعه الثاني في »الرقة« . وعرفت بلاد سورية، ومصر، والعراق المكتبات منذ 
عهد بعيد، حيث كانت تلعب دوراً هاماً في الترجمة ومن هذه المكتبات المعروفة مكتبة »الإسكندرية« 
التي أنشئت في القرن الثالث قبل الميلاد، وهناك مكتبات أخرى في كل من سورية والعراق. فبعد وفاة 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وخلال قرنين من الزمن كانت صناعة الكتب منتشرة في كل أنحاء 
والعامة  الملكية  المكتبات  وكانت  الإسلامية.  الحضارة  محاور  أحد  الكتاب  وكان  الإسلامي  العالم 
والخاصة توجد في كل مكان، وكانت المكتبات العامة تتيح فرص الاستعارة الخارجية، وأصبحت شبكة 
المكتبات في كل مكان بالعالم الإسلامي. كما أصبحت تجارة الكتب ومهنة النساخة رائجة، وكان 
يقتني الكتب أناس من كافة طبقات المجتمع الإسلامي الذين كانوا يقبلون عليها إقبالًا منقطع النظير. 
وبالطبع رافق هذا الإنتشار والرواج للكتب صناعات تتعلق بإخراج الكتاب، فتطورت صناعة الورق بدمشق 
وسمرقند وبغداد... وكانت منتشرة في كل الولايات والمدن الإسلامية بدمشق والقاهرة وحلب وإيران 
الكتب وتجليدها لإخراجها  أفريقيا... كما تطور نسخ  الرافدين والأندلس وشمال  ووسط آسيا وبلاد 
316	 ى، 1993، صفحة 49/48.  ة الأول ع طب نشر، ال دراسات وال ل ة ل ي رب ع مؤسسة ال ارس، ال ن، د. محمد ف مي مسل عرب وال ماء ال ظر:موسوعة عل  ان
317	 رجمة ع، الجزء 13، ت وزي ت نشر وال ع وال طب ل ل ل جي وم،  ودار ال ل ع ة وال اف ق ث ة وال ي رب ت ل ة ل ي رب ع ظمة ال من ورانت، ال ل دي ري   قصة الحضارة، ول واي

دران، صفحة 181  محمد ب
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بمظهر لائق وليحفظها من التلف. كل هذا جعل صناعة الكتب صناعة مزدهرة في العالم الإسلامي.
وكان الكتاب الذي يصدر في دمشق أو بغداد تحمله القوافل التجارية فوق الجمال ليصل لقرطبة 
بأسبانيا في غضون شهر. وهذا الرواج قد حقق الوحدة الثقافية وانتشار اللغة العربية. وكانت هي اللغة 
العلمية والثقاقية في كافة البلاد الإسلامية.. وكانت هذه الكتب تتناول شتى فروع المعرفة والخط وعلوم 
العربية والشعر والرحلات والسير والتراث والمصاحف وغيرها من آلاف عناوين  القرآن وتفاسيره واللغة 

الكتب. وهذه النهضة الثقافية كانت كافية لازدهار الفكر العربي وتميزه وتطوره.

استخدم  من  أول  أنهم  الطبيعية، سيجد  العلوم  مجال  في  الإسلامية  الحضارة  إنجازات  يتتبع  من 
المنهج العلمي التجريبي الذي اتخذوه أساسًا للبحث والتفكير العلمي؛ فكان هذا المنهج أعظم هدية 

قدمتها الحضارة الإسلامية لتاريخ البشرية كلها، بل إنهم كانوا أسبق من الغربيين الـمحدَثين إلى نقد منطق 
يَّة  الـمادية الـحسِّ أرسطو، واستطاعوا أن يمـيزوا بين طبيعة الظواهر العقلية الخالصة من جهة، والظواهر 
من جهة أخرى. وعلموا أن الوسيلة أو الأداة التي تستخدم في هذه الظواهر، يجب أن تختلف حسب 

طبيعة كل منها.
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جابر ابن حيان أبو علم الكيمياء والبحث التجريبي 	
		          	      ابن الهيثم من أهم علماء البصريات ووضع أسس البحث العلمي 

هؤلاء بعض علماء الأمة الإسلامية في عصر إزدهارها، وقد ذكرتهم للتأكيد على الدور العظيم الذي 
بلغته الحضارة الإسلامية، ونبوغ علمائها ومساهمتهم الواسعة في الحضارة الإنسانية وتطورها ورقيها، أما 
العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية والفلسفة والأداب فيصعب إحصاء علمائها وأدبائها لكثرتهم ولتشعب 
فروعها. ولا شك أن اللغة العربية التي كتبت بها هذه العلوم والتي كانت عاملا رابطاً وموحداً لهذه الأقاليم 
الإسلامية ساهمت في إزدهار هذه العلوم وإنتقال المعرفة بين أبناء الأمة وكذلك بين اللغات الأخرى 
والحضارات الأخرى، ولإدراك المدى الذي وصلت إليه الأمة يكفي أن نطلع على كتاب الفهرست لأبو 
الفرج محمد بن إسحاق الوراق المشهور بابن النديم، الذي توفي عام 385 هجري، فقد أحصى في 
الهجري. ويعطي  الرابع  القرن  حتى وفاته في  2238 مؤلفاً  ل  8360 كتاباً  أسماء  الفهرست  كتابه 
المؤلفين لعمر رضا كحالة الذي نشرته مؤسسة  التأليف وسعته كتاب معجم  القاريء فكرة عن حجم 
الرسالة في دمشق عام 1957م، وهو كتاب من أربعة أجزاء يذكر فيها أسماء المؤلفين وكتبهم في التاريخ 

الإسلامي ويعطي صورة عن مدى إتساع التأليف والكتابة في العصور الإسلامية المختلفة318.
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